شرح كتاب " التوحيد " من الجامع الصحيح للإمام البخاري (21) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْد الحساب، وهذا المقام الذي يقومه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تُحمَدُ فيه الخلائق، حيث يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو على قُرب الرؤوس، حتى ما يكون بينها وبين الرؤوس إلا قَدْرُ مِيلٍ. الميل هل هو الميل الذي يُكتحل به، أم الميل مسافة الأرض؟ على كلٍ، بيننا الآن وبين الشمس ملايينُ ملايينِ الأميال. فيبدأ العرقُ، كلٌّ بحسب عمله. من الناس من يبلغ العرق كعبيه (العظم الناتئ هذا جنب الكعب)، ومن الناس من يبلغ العرق ساقيه، ومن الناس من يبلغ ركبتيه، ومن الناس من يبلغ العرق حَقْوَيْه (يعني الوسط)، ومن الناس من يبلغ العرق صدره، ومن الناس من يُلجمه العرق إلجامًا. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من شر هذا الموقف العظيم. فيذهب الناس إلى آدم عليه الصلاة والسلام: "يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، خلقك الله بيده، اشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا أن يُقضى بين العباد ويُفصل بين العباد". فيقول: "إن الله غضب غضبةً لم يغضب قبلها ولم يغضب بعدها مثلها. اذهبوا إلى غيري". اذهبوا إلى... كل نبي يقول: "نفسي نفسي"، ويعتذر ويقول: "إن الله قد غضب اليوم غضبةً لم يغضب قبلها، لم يغضب قبلها، ولم يغضب بعدها مثلها". آدم يقول: "اذهبوا إلى نوح"، نوح يقول: "اذهبوا إلى إبراهيم"، إبراهيم يقول: "اذهبوا إلى موسى"، موسى يقول: "اذهبوا إلى عيسى"، عيسى يقول: "اذهبوا إلى محمد" عليهم جميعًا الصلوات والتسليمات. يعني لو جئنا نتفكر ونتدبر في هذا الموقف، وهذا الموقف موقف حق، ولا بد أن يكون، لا بد أن يكون؛ لأن الله أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام بهذا، ونحن نؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم على يقين أن كلامه حق وصدق. فتصوَّر أن الخلائق منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، والخلق جميعًا يقفون في أرض واحدة، وتدنو الشمس على الرؤوس، والعرق يتصببُ الخوفُ والوَصَبُ والفزعُ والهلعُ، ويذهبُ الناسُ إلى آدمَ فيعتذرُ، إلى نوحٍ فيعتذرُ، إلى إبراهيمَ فيعتذرُ، إلى موسى فيعتذرُ، إلى عيسى عليهم الصلاةُ جميعًا والتسليماتُ. فيعتذرُ. تصوَّرْ حجمَ ومَدَى، وتصوَّرْ كميةَ اليأسِ والإحباطِ التي ستُصيبُ الناسَ في هذا الموقفِ. يعني كلما نذهبُ إلى نبيٍّ، يعني: "إنَّ اللهَ قد غضبَ اليومَ غضبًا لم يغضبْ قبلَه مثله، ولم يغضبْ بعدها مثله. اذهبوا إلى غيري". طيب، الناسُ تتعلَّقُ قلوبُها بالأنبياءِ أن يشفعوا عند اللهِ في أن يفصلَ بينَ العبادِ. يعني لما كانَ التعليمُ -يعني- ها لهُ شأنٌ قليلًا في مصرَ، وأيامَ شهادةِ البكالوريا وشهادةِ الثانويةِ العامةِ، كانتِ الناسُ قلوبُها تتعلَّقُ، وانتظارُ النتيجةِ. طيب، النتيجةُ ستظهرُ بعدَ ساعةٍ، الناسُ حولَ المدرسةِ منتظرينَ الإعلانَ، ومنتظرينَ كذا، ومنتظرينَ الولدَ الذي أو كم النتيجةُ وكم كذا. ها! يعني وهذه -يعني- عادي، لو رسبَ سيعيدُ سنةً وسنتينِ وثلاثةٍ. لكن مَن رسبَ هنا، يقولُ: "إنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ". الفوزُ في هذا اليومِ هو الفوزُ العظيمُ، والخسارةُ هي الخسارةُ العظيمةُ. فتصوَّرْ: مِن آدمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ إلى نوحٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، إلى إبراهيمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، إلى موسى عليهِ الصلاةُ والسلامُ، إلى عيسى عليهِ الصلاةُ والسلامُ. وكلُّ واحدٍ يعتذرُ. إلى مَن نذهبُ؟ سنذهبُ إلى سيِّدِنا عليهِ الصلاةُ والسلامُ. نفترضُ. تصوَّرْ أنَّ إحساسَنا، أنَّ إحساسَ الناسِ في هذا الوقتِ، ماذا سنفعلُ لو اعتذرَ سيِّدُ الخلقِ؟ وهذا أمرٌ واردٌ، يعني أمرٌ واردٌ على نفسٍ، على نفوسِ البشرِ. أنا ما أقولُ، ما أجزمُ، لأنني ما عندي دليلٌ، لكن أتَصوَّرُ نفسيةَ الناسِ. أنا ما عندي دليلٌ أنَّ اليأسَ والإحباطَ سيُصيبُهم، لكن أتَصوَّرُ نفسيةَ الناسِ في هذا الوقتِ. إذا آدمُ يعتذرُ، نوحٌ يعتذرُ، إبراهيمُ يعتذرُ، موسى يعتذرُ، عيسى عليهم جميعًا الصلوات والتسليمات، يعتذر من بقيَ سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم، يعني لو اعتذر ماذا سنفعل؟ يعني أريد أن نتصور الأمر! فعندما يذهبون إلى سيد الخلق محمدٍ صلى الله عليه وسلم يقول: "أنا لها، أنا لها!" ويذهب ويُقِرُّ ويسجد تحت عرش الرحمن. فيسجد ما شاء الله أن يسجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله! الله أعلم كم يسجد؟ سبعين سنة؟ أكثر؟ أقل؟ و {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ} [الحج: 47]. كم يسجد؟ ما ندري. ثم يُفتح عليه بمحامدَ لم تُفتح على أحدٍ من قبل. يحمد الله بحمدٍ ما وُجِدَ في الدنيا كلها. ربُّ العالمين يوحي إليه ويكرم نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام بحمدٍ يحمد الله فيه لم يحمده أحدٌ من الخلائق بمثل هذا الحمد من قبل. ثم يُقال: "يا محمد، اشفع تُشَفَّع، وسل تُعْطَ!" أول ما يقول، يقول: "يا ربِّ أمتي!" عليه الصلاة والسلام. فهذه الشفاعة الكبرى. ثم تأتي بعد ذلك الشفاعة لأهل الكبائر من أمته. أسأل الله أن يُنجينا وإياكم بمنِّه وكرمه ورحمته. بعد الصراط، بعد المرور على الصراط. الكلاليبُ تخطف من كُتِبَ عليه الشقاء. الكلاليبُ تخطفه في النار، لكن كانوا يصلون معنا، فنقف على باب الجنة نجادل الله جل وعلا على إخواننا الذين كانوا يصلون معنا. هذا من فوائد صلاة الجماعة وفوائد مجالس العلم، أن لو واحدًا منا زلَّت قدمه، سنقف يوم القيامة نجادل ربَّ العالمين: "يا ربِّ، فلانٌ يصلي معنا، أين هو؟ يا ربِّ! يا ربِّ! يا ربِّ!" فيشفع الله الأنبياء، وعلى رأسهم سيدُهم وإمامُهم وقدوةُ الخلقِ جميعًا، محمدُ بنُ عبد الله عليه الصلاة والسلام. ويشفع أهل الخير وأهل الطاعات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل الأرض تشفع. شفاعةً وآثارُ السجودِ. نعرف إخواننا الذين في النار بآثارِ السجودُ واحدٌ يروحُ يَحُكُّ جبهتَهُ في السجادةِ. لا يعني. أماكنُ السجودِ الخمسةِ: اليدُ، الجبهةُ، الركبتانِ، القدمانِ. حرَّمَ اللهُ على النارِ أن تأكلَ آثارَ التي نعرفها. تبدأُ الشفاعةُ، الشفاعةُ التي وألف كتابًا ثالثًا: "تبيان الإبانة عن أصول الديانة". وأوضح فيه رجوعه. كان له ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان معتزليًا. المرحلة الثانية التي هي مرحلة الأشعرية. المرحلة الثالثة التي هي المرحلة السلفية، الرجوع إلى المنهج السلفي. فجاء الفخر الرازي وأصَّلَ للمذهب الأوسط، أصلًا. ولذلك يكثر -يعني- ابن تيمية -عليه رحمه الله- من الرد عليه جدًا. فالحقيقة أنهم ينتسبون لأبي الحسن، وأبو الحسن منهم قريب. فهنا لا يُقال إنه يرد على الأشاعرة؛ لأنهم لم يكونوا قد وُجِدوا. أما الرد على المعتزلة فنعم، وُجِدوا من قبل. البخاري؟ لا، الفخر الرازي متأخر، لكن يرد على المعتزلة. واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد قبل -يعني- قبل البخاري. نعم. ولم يقل: "ماذا خلق ربكم؟" إنما قالوا: "إيش؟" {مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ}. {مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ}. ولذلك سيتبع هذا. لا، هنا سيذكر هنا: "فيناديهم بصوت". أن الله يتكلم بصوت وحرف، ليس ككلامنا -حاشا لله سبحانه وتعالى-، لكن بما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته. وقال جل ذكره: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا} {بِإِذْنِهِ}. مَن الذي يتجرأ على رب العالمين؟ أيكون الأنبياء جميعًا يقول كلٌّ: "نفسي، نفسي"؟ فمَن الذي سيتجرأ؟ إلا بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فالـ الشفاعة ما يظن بعض الناس أن الأولياء لهم قدر عند الله، وأن الصالحين لا، له قدر في نفسه. {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا} {خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا} {وَكَانُوا يَتَّقُونَ}. فكل من آمن واتقى فوليٌّ لله، وليٌّ للرحمن سبحانه. وكل من أجرم وفجر فوليٌّ للشيطان. وبقدر تقوانا وإيماننا بالله يكون قدر ولايتنا لله عز وجل. {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ} {الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ}. فما في شيء اسمه أولياء، وأن الأولياء هؤلاء يتصرفون في يجتمعون كلَّ سنةٍ سرًّا، يجتمعون هكذا، شغل ماسونية يعني. أبو الحسن الشاذلي، وأحمد البدوي، وإبراهيم الدسوقي، وعبد القادر الجيلاني، وأحمد الرفاعي. طيب، ورئيسة الديوان السيدة زينب بنت الحسين عليهم رضوان الله. لقبون رئيسة الديوان. طيب، ويجتمعون مَن القطب الذي 00:1 زِنْدِيقُ الْأَوْلِيَاءِ عِنْدَهُ الَّذِي يَفْعَلُ فِعْلَ قَوْمِ لُوطٍ بِهِمَا فِي الشَّارِعِ، الْأَوْلِيَاءُ عِنْدَهُ الَّذِي يُذْنِبُ بِوَاحِدَةٍ مِثْلَ بَعْضِ الدَّرَاوِيشِ فِي عَصْرِنَا. الْعَالِمُ مِنَ الْهَمَجِ الرَّعَاعِ، بَعْضُ مَنْ يُقَالُ عَلَيْهِ إِنَّهُ عَلَّامَةٌ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، وَلَا عِلْمَ لَهُ أَسْكُتُ مَا أَسْكُتُ؟ أَصَابَكَ الشَّيْخُ بِمَكْرٍ! لِمَاذَا قَالَ؟ هُوَ يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ، مَا شَاءَ اللَّهُ! نَعَمْ، اشْتَغَلَ شُغْلَ الدَّجَلِ يُنْقِذُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ! مَا يَخْطِفُ مُسْلِمَةً مِمَّنْ يَنْتَهِكُ عِرْضَهَا فِي أَيِّ مَكَانٍ مِنَ 00:23:06.000 والأفّاقُ حتى أنكرَ يعني بعضُ أهلِ العلمِ الذينَ تلوَّثوا بالصوفيةِ يقولونَ: نعم، نحنُ نُنكِرُ عليهم هذهِ مصيبةٌ وما نستطيعُ أنْ نمنعَهُ، كيفَ يعني؟ يعني هو يعني ناسٌ تعيشُ للضلالِ والانحرافِ، حشيشٌ مخدراتٌ! يعني هذهِ المشيخةُ وهذهِ الولايةُ، وهذا وليُّ اللهِ عزَّ وجلَّ الذي يشفعُ والذي يفعلُ؟ لا! ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: 255]، وأيضًا ربُّ العالمينَ ماذا قالَ؟ ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ﴾ [الأنبياء: 28]، واللهُ لا يرضى إلا بأهلِ التوحيدِ، المسلمِ الموحِّدِ. إيه نعم، مسلمٌ موحِّدٌ، لكن زنى، مسلمٌ موحِّدٌ لكن سكر، مسلمٌ موحِّدٌ لكن هذا يُشفعُ فيهِ؟ ما هو العكسُ! هذا يُشفعُ فيهِ؟ ما يجيءُ شويةُ الدراويشِ المجانينِ المجاذيبِ هؤلاءِ هم الذينَ يشفعونَ لنا؟ أو هؤلاءِ هم أولياءُ انتبهْ! وليٌّ للهِ وليٌّ في إيه؟ لا يُصلِّي! ما يوجدُ وليٌّ لا يُصلِّي، ما يوجدُ وليٌّ لا يتَّقي اللهَ عزَّ وجلَّ. ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: 62]. وحتى يعني لا يُزايدَ على دينِ اللهِ ولا يتلاعبَ بعقولِ المسلمينَ، مثلُ هذا منَ الضلالِ والانحرافِ. ﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبأ: 23]. هذا أولُ شيءٍ. ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: 255]. ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ﴾ [الأنبياء: 28]. الذي يرضى عنه ربُّ العالمينَ وهم أهلُ التوحيدِ. أما مَن ماتَ على الكفرِ والشركِ فلا فلا شفاعةَ. ما يخرجُ من النارِ، ﴿وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ [البقرة: 167]. نسألُ اللهَ العافيةَ. وقالَ جلَّ ذكرُهُ: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: 255]. وقالَ مسروقُ بنُ الأجدعِ الهمدانيُّ أبو عائشةَ، من حبِّهِ لأمِّ المؤمنينَ أمِّهِ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها، أمٌّ لأمَّتِهِ وأمُّنا، وأمُّ كلِّ مؤمنٍ على وجهِ الأرضِ. كانَ سمَّى ابنتَهُ بعائشةَ، وكانَ لا يعصي لها أمرًا. توفِّيَ سنةَ 62 هـ. عن ابنِ مسعودٍ عبدِ اللهِ، الإمامِ الحبرِ الكبيرِ. توفِّيَ سنةَ 32 هـ. عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ الهذليُّ، عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه وأرضاهُ، قالَ: إذا تكلَّمَ اللهُ بالوحيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ شَيْئًا. هُنَا إِذَا تَكَلَّمَ، إِثْبَاتُ صِفَةِ الْكَلَامِ، وَأَنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُ، وَأَنَّ الْكَلَامَ يُسْمَعُ إِذًا بِصَوْتٍ وَحَرْفٍ، مَا هُوَ كَلَامٌ نَفْسَانِيٌّ. وَتَكَلَّمْنَا مِنْ قَبْلُ أَنَّ الْكَلَامَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: إِمَّا أَنَّهُ خَلَقَهُ فِي أما ويُذكَرُ عن جابرٍ أنَّ الإسنادَ ضعيفٌ. نعم، يعني: ورَحَلَ جابرٌ الرِّحلةَ، إسنادُها حسنٌ. أما هذا الحديثُ ففيهِ ضعفٌ. فبمجموعِ الطُّرُقِ الحديثُ حسنٌ، وبالإسنادِ الواحدِ الحديثُ ضعيفٌ. يعني إيه؟ يعني السندُ فيهِ ضعيفٌ، لكن ويسمعه من بعدُ، كما يسمعه الكلُّ، يسمعُ كلامَ ربِّ العالمين سبحانه: أنا الملكُ، أنا الدَّيَّانُ، المحاسِبُ، المجازِي للناسِ في هذا اليومِ. حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ المدينيُّ، أبو الحسنِ، الملقَّبُ بـ "حَيَّةِ الوادِ"، أعلَمُ الأمةِ بعلمِ عِلَلِ حديثِ رسولِ اللهِ صلى الله فُرِّغَ. حَتَّىٰ إِذَا فُرِّغَ عَن قُلُوبِهِمْ. طيب، القراءة هذه هي قراءة شاذة. نعم. طيب، قراءة سياتي الكلام. قرأ بها سفيان بن عيينة. قرأ بها عبد الله بن كثير. ما هي من قراءة ابن كثير. ابن كثير مكي. القراءات ليست في اللفظ، في التشديد الذي والخفي لا. آه، الرواية لا. سياتي أهو. سياتي. سأقوله. ﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْ يعني هذه قراءةٌ فُرِغَ منها، قرأ بها بعضُ الناسِ لكن لم تشتهر. نعم. ماذا؟ حدثنا يحيى بن عبد الله بنِ بُكَيرٍ المصريُّ القرشيُّ مولاهم. ثقةٌ في الليث، وضعيفٌ في مالك. ولذلك البخاريُّ خرَّج له عن الليث كثيرًا، ولم يخرج بالقرآن، وقال صاحبٌ له يريد أن يجهر به، يتغنى بالقرآن، القرآن كلام الله عز وجل، أي يُحسِّن صوته، ويتلذذ ويتمعّن في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. صاحبٌ له يجهر به، يجهر بالـ القرآن. ويقول، وأشار بإيراد هنا إلى حديث فضالة بن عبيدٍ الذي أخرجه ابن ماجه من رواية ميسرة مولى فضالة، عن فضالة بن عبيدٍ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَلَّهُ عز وجل أشدُّ أذَن صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن، الشاهد فيه ماذا؟ أن الله جل وعلا يستمع لقراءة القارئ، وإذا استمع الكريم سبحانه أكرم. ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب، لكن السبب هنا معلوم أن كلام الله يشفع لمن يقرأه، ويشفع لمن يتعلمه، ويشفع لمن يعلمه. "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْ جداً، فمَطَلَ له. بثمنها. أعطني المال. حاضر، غداً، اسكت. كذا. أخَّرَ ما حَبَسَه. وحَبْسٌ، إما حَبْسٌ بمعنى سَجْنِه، وإما حَبْسٌ أخَّرَه. والأظهرُ الثاني: أنه أخَّرَه، فطالَ ذلك على الرجل. رجلٌ يريدُ أن يخرجَ لبلده، باعَ الجِمالَ ويريدُ المالَ. ويخرجَ. فأتى بعضَ أصحابِ حَفْصِ بنِ غِياثٍ، فشاوَرَ بعضَ تلاميذِ القاضي وأصحابِه. فالرجلُ الخُراسانيُّ عَلِمَ أنَّ القاضيَ قاضي الشرقيةِ. شرقيةِ المملكةِ، يعني. فلمَّا مُطِلَ، ذهبَ لبعضِ الطلابِ أو بعضِ أصحابِ حَفْصٍ. فعرضَ عليهِ الخَطْبَ: واللهِ، إنَّ الرجلَ هذا ظلمني. فقال: اذهبْ إليهِ فقلْ له: أعطني الألفَ درهمٍ، وأُحيلُ عليكَ بالمالِ الباقي. قال: اذهبْ إليهِ وخذْ منهُ ألفاً، وخلِّهِ يكتبْ لكَ ورقةً بالتسعةِ والعشرين ألفاً. حِيلةً واخرجْ إلى خُراسانَ. يعني: أنا سأخرجُ، أعطني بس ألفاً من أجلِ أُسافرَ بهِ خُراسانَ، التي هي الآنَ إيش؟ أفغانستان وباكستان، الجهةُ هذه، الـ "ستان" هذه. طيب. قال له: أعطني ألفاً أمشي، واكتبْ لي ورقةً بالتسعةِ والعشرين وأنا أمشي وأترككَ. قال له: تعالَ، وإنكَ أنتَ ستسافرُ إلى خُراسانَ. فإن فعلَ هذا، فالقني حتى أُشيرَ عليكَ. ففعلَ الرجلُ وأتى مَرْزُبانَ، فأعطاهُ ألفَ درهمٍ. فرجعَ إلى الرجلِ فأخبرَهُ. فقال: عُدْ إليهِ فقلْ له: إذا ركبت والثاني، يعني الحيلةُ انطلتْ عليه برحمةِ أرحمِ الراحمينَ، فقُلْ له: إذا ركبتَ غدًا فطريقُكَ على القاضي تحضرْ، وأوكِلْ رجلًا يقبضُ المالَ واخرجْ. فإذا جلسَ إلى القاضي فادْعُ عليه ما بقيَ لكَ من المالِ. قال: إذا جاءَ عندَ القاضي، قُلْ: أُوكِلَ بِقَبْضِ الْمَالِ، وَأُخْرِجَ. فَنَزَلَ مَرْزُبَانُ فَتَقَدَّمَ إِلَى حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَصْلَحَ اللَّهُ الْقَاضِيَ. وَكَانَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ، إِيشْ؟ أَصْلَحَ اللَّهَ الْأَمِيرَ. أَصْلَحَ اللَّهُ كَانَ يُدْعَى لِلْكَبِيرِ وَمَا كَانُوا يَغْضَبُونَ مِنْ كَلِمَةِ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ. لَا هَذَا دُعَاءٌ: أَصْلَحَ اللَّهُ الْوَزِيرَ، أَصْلَحَ اللَّهُ الْمُدِيرَ، أَصْلَحَ اللَّهُ الْعَالِمَ، وَهَكَذَا. أَصْلَحَ اللَّهُ الْقَاضِي: لِي عَلَى هَذَا الرَّجُلِ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَقَالَ حَفْصٌ: مَا تَقُولُ يَا مَجُوسِيُّ؟ قَالَ: صَدَقَ، أَصْلَحَ اللَّهُ الْقَاضِي: مَا تَقُولُ يَا رَجُلُ؟ فَقَدْ أَقَرَّ لَكَ أَنْتَ مَاذَا؟ تُرِيدُ؟ نَكْتُبُ مَثَلًا وَرَقَةً بِهَذَا وَتَبْقَى أَمَانَةً؟ نَحْنُ؟ قَالَ: يُعْطِينِي مَالِي، أَصْلَحَ اللَّهُ الْقَاضِيَ. قَالَ لِي: يَا قَاضِي، أَصْلَحَكَ اللَّهُ، أَنَا أُرِيدُ مَالِي. أَسْتَدْرِجُهُ أو يُرَدَّ مرزبانُ إلى الحبس. قال: والله ما أجلسُ قاضيًا، خذوا خذوا دفاتركم، وما أكونُ قاضيًا حتى يرجعَ مرزبانُ إلى الحبس، حتى يرجعَ إلى الحبس. لو كان كأمثال بعض الناس، لا، نحن نَحبِس، نحن نَحبِس. لا لا، هذا على مُعَنًّى يُحبَس. يُعظ بالضبط، إنما قضية عادية، خلاص مش مشكلة. يحكم فيها أي قاضٍ وخلاص. فجاء كتاب هارون مع خادمه، فقال: هذا كتاب أمير المؤمنين. قال: مكانك! نحن في شيء حتى نفرغ منه. فقال: كتاب أمير المؤمنين. قال: انظر ما يقال لك. يعني هو حتى تتم الحيلة، بدأ وكذا هارون ضحك جداً من ذكاء حفص. وبدأ يفهم القضية. فقال: أمروا لحفص بن غياث بثلاثة آلاف درهم. قال: هذا الرجل الفاضل الذي يعني تصرف بحكمةٍ، وبذكاء، وأحقَّ الحقَّ، وأبطلَ الباطلَ. طيب، نعطيه ثلاثة آلاف درهم. ما قال: يُسجن، أو يُقال: لا يأخذ قاضيةُ النسوانِ ستتحكمُ في الممالكِ، نسألُ اللهَ العافيةَ، فأبى عليهِ، ثم أَلَحَّتْ عليهِ. فَعَزَلَهُ عن الشرقيةِ، وَوَلَّاهُ القضاءَ على الكوفةِ، فَمَكَثَ عليها ثلاثَ عشرةَ سنةً، يعني يعني جَلَسَتْ تُلِحُّ تُلِحُّ، قال: أَرِحْ رأسي، وبدلَ ما يكونُ قاضيَ الجهةِ الشرقيةِ في في العاصمةِ، طيب مِن جُملةِ فوائدِ التلمذةِ أنَّ التلميذَ يستفيدُ مِن أخلاقِ شيخِهِ. ما هو؟ موسى بن عيسى أيضًا في الكَهْفَةِ. موسى بن عيسى أميرُ الكَهْفَةِ أرسلَ درهمًا لمولانا الأعمشِ: "اكتبْ لنا شيئًا مِن علمِكَ." كتبَ له الفاتحةَ أو "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ". ويُعطى لكلِّ مؤمنٍ يهوديًّا أو نصرانيًّا، فيُقال: هذا فكاكُكَ مِنَ النَّارِ، اذهبْ إلى الجحيمِ. هذا فكاكُكَ مِنَ النَّارِ. فهنا يُنادى بصوتٍ إثباتُ صفةِ الكلامِ، وأنَّه بصوتٍ وحرفٍ، وإثباتُ الشفاعةِ أنَّ البعضَ مِنَ النَّارِ، لكن في أمَّتِنا الشفاعةُ القرآن أن يُلقى عليك وتلقاه أنت، أي وتأخذه عنهم. و {فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ} {كَلِمَاتٍ} أي: أخذه من رب العالمين سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الباب إن شاء الله تعالى. أفضل بالنسبة لسيدنا عبد الله بن؟ هل هو صحابي؟ نعم، نعم، لا، صحابي ساعة ما سمع النبي. نعم، نعم، هو سمع حديثًا لما تكرر الحديث: "يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ". بالنسبة لحديث أبي صلى الله عليه وسلم، هو رحل إليه لأنه كان أتم، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن أُنيس. وجابر كان قد سمعه وأراد أن يتثبت فيه. نعم، متوفى سنة 54. ابن أُنيس والآخَرِينَ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلِّمْ
